
 رام االله – الأغاني الشعبية أو الأغاني 
المرتبطـــة بمهـــن معينة مثـــل الصيد، 
ليســـت فقط مجرد تعبيـــرات فولكلورية 
قديمة ومتوارثة، بل هي ثقافية بأكملها، 
تختزل بين طياتهـــا تفاصيل وحيثيات 
مـــن التاريـــخ، كمـــا تعتبر ذاكـــرة فنية 
متوارثة وتراثا ثقافيا لا ماديا، ومن هنا 

تأتي أهمية الحفاظ عليها.
مـــن هـــذا المنطلـــق صـــدر أخيـــرا 
عـــن وزارة الثقافة الفلســـطينية، كتاب 
”الأغاني الشعبية الفلسطينية في قطاع 
غـــزة وأغانـــي الصيادين“، مـــن تأليف 
الكاتبين خالد جمعة وجميل العبادسة.

ويضـــم الكتـــاب الذي جـــاء في 200 
صفحة مـــن القطع المتوســـط، أغنيات 

الأعراس، والأفراح، من العتابا، 
والدحية،  والزفة،  والمواويل، 
(الصيد،  والمواسم  والسامر، 
الحصـــاد، الرعـــي، المطـــر، 

الحج، الولادة)، ومناسبات 
اجتماعيـــة متنوعة، 

كالختان، وأغاني الطلاب، 
والسفر، والمآتم.

لقاء  المؤلفان  واختار 
العشـــرات من كبار السن 
لاستقاء  الجنســـين،  من 

وكافـــة  والمواويـــل  الأغانـــي 
ألوان التـــراث والفولكلـــور الواردة في 

الكتـــاب، ومعظمهـــم من قـــرى وبلدات 
ومدن مهجرة منذ عام 1948، خاصة قرية 

الجورة القريبة من عسقلان.

وقطاع غزة لم يحظ بنصيب كبير من 
الاهتمام في مجــــال تدوين تراثه الثقافي 
والفني، ولذا جاء هذا الكتاب 
بسبب خوف الدارسين من 
التي  القــــرى،  تراث  ضياع 
على  فركزوا  أهلهــــا،  هاجر 

تراثها وعلى تدوينه ونقله.
وأكــــد مؤلفــــا الكتاب أن 
”هــــذا المشــــروع الــــذي هــــو 

محاولة لتلمــــس البداية، جاء 
بكتابــــة ما تمكنــــا من تجميعه 
مــــن الأغانــــي التــــي كان أهــــل 
غــــزة يغنونهــــا قبــــل أن تصبح 
غزة ملجــــأ لعشــــرات الآلاف من 

اللاجئين بعد النكبة“.

 دمشــق – اتجهت الفنانة التشكيلية 
نحـــت  إلـــى  منصـــور  نغـــم  الســـورية 
مجســـمات ونقـــوش أثرية اســـتوحتها 
من حضـــارات الأجداد، معيـــدة بصورة 
معاصرة ما تركوه من رســـومات بديعة 
ودقيقـــة ومنحوتات مختلفة الدلالات، ما 
ســـمح لها بأن تحقق حضورا مميزا في 
عالم التشكيل خلال فترة زمنية قصيرة.

وعـــن تجربتها فـــي مجـــال النحت 
توضح نغـــم منصور فـــي مقابلة معها، 
أنهـــا اتجهـــت لهذا الفـــن لكونه يحاكي 
الواقـــع ويجســـده وســـاعدها على ذلك 
تشجيع الأهل والأصدقاء عقب معرضين 

أقامتهما في حمص.
وتعتمد منصـــور التي تحرص على 
التجريـــب والبحـــث الدائـــم فـــي إنجاز 
أعمالهـــا علـــى مـــادة الصلصـــال، وعن 
ســـبب اختيارها لها تقـــول ”هذه المادة 
من الطبيعة وتربطنا بتراب الوطن الذي 
هو أغلى مـــا نملك، ولكني اســـتخدمت 
أيضـــا مـــواد الجبصيـــن والبوليســـتر 
والزجـــاج  والســـيليكون  والفيبـــر 
والخشـــب والكولاج والتوالـــف البيئية 
والقماش والمخمل والخرز والسيراميك 

والصوف“.
تختارها  التـــي  الموضوعات  وعـــن 
في أعمالها توضح منصور أن تدريسها 
لمادة التربية الفنية في معاهد ومدارس 
أفكارهـــا  صقـــل  فـــي  ســـاهم  حمـــص 
وتطويرها في عـــدة اتجاهات، تقاطعت 
عند الإنســـان بأساليب متنوعة تعبيرية 
وتاريخيـــة  ووجدانيـــة  وكلاســـيكية 

وأثرية.

أمـــا في مـــا يتعلق بشـــغفها بنقش 
المنحوتات الأثرية والرســـوم الجدارية 
فتقول إن ”الفكرة نبعت من عشقي لتراب 
الوطن الذي يعبق بدماء شـــهدائنا فكان 
الصلصـــال ملهمي الأول بنحـــت الآثار 
والرســـوم الجدارية الأثرية وســـاعدني 
التشـــجيع الـــذي حصدتـــه مـــن جهات 

مختلفة في حمص على المتابعة“.

وحـــول ميلهـــا للاهتمـــام بإبداعات 
الأطفال واستهدافها لهذه الفئة العمرية 
توضح الفنانـــة أن رغبتها في أن تكون 
معلمة حقيقية مخلصة لمهنتها دفعتها 
إلى تغيير نظرة الطلاب إلى مادة التربية 
الفنية، لتصبح فســـحة للراحة النفسية 
والإبـــداع والابتـــكار وإيقـــاظ المواهب 
وتشـــجيعها وتنميـــة الوعـــي والتذوق 
الجمالـــي للفـــن وترك آثـــار وانطباعات 

إيجابية مستقبلا.
وعن حضور المرأة في أعمالها تذكر 
منصـــور أن الأنثـــى في الوســـط الفني 
ملهمة الإبداع الأولى حيث جسدتها في 
الكثيـــر من أعمالها ومنهـــا لوحة زيتية 
من الأســـاطير عنوانهـــا ”كيوبيد الغرام 
وزوجته بســـايكي“ كما جسدتها بالآثار 
في أكثر مـــن عمل نحتي عن المرأة وعن 

دورها في الحضارات.

كتاب يرجع صدى مواويل 

الأغاني الشعبية في غزة

تشكيلية سورية تستلهم 

أعمالها من إبداع أجدادها
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أعمال تستعيد التاريخ

ز التخييل عن التجربة العادية هو فرط العقلانية
ّ
ما يمي

 يبـــدو الأدب التخييلـــي فـــي التقليد 
الأفلاطونـــي، الذي جعل الفكـــرة الحق 
غاية بحثه، وجها من الوجوه المناهضة 
للفلســـفة، على غرار السفســـطائية في 

شتى أوجهها.
رأى  وإن  الأرســـطي،  التقليـــد  أمـــا 
التخييل دون الفلســـفة درجة، فإنه اتّخذ 
فهم الواقع كما يتصوره كل فرد هدفا له، 
وعندما لاحظ أن التخييل موجود وينتج 
بعض المؤثرات، عمل على شرح معايير 

سردية محكمة البناء، وتحليل آثارها.

السردية التخييلية

كان أفلاطون يرســـم خطـــط مدينته 
التي  التراجيديـــات  ويحـــرق  الفاضلة، 
ألفها، وينتقد الشعراء، أما أرسطو فكان 
يجمع وينشر دساتير عدة مدن، ويدرس 
الشـــعراء التراجيدييـــن دون أن يكـــون 
في شـــعريته توصيف، رغـــم أن منظري 
الكلاســـيكية قـــرأوه من هـــذه الزاوية. 
ذلـــك أن أرســـطو لا ينظـــر إلى الشـــعر 

من جهـــة أوزانه، وكمثـــال على تصوره 
يقـــول بصريـــح العبارة إننـــا لو صغنا 
هيرودوت شـــعرا، فســـوف يبقى مدوّن 
وقائع، شـــخصا يروي ”مـــا حدث، لا ما 
يمكـــن أن يحدث“ ولن يتحـــول أبدا إلى 
شـــاعر، لأن الشـــعر عند أرســـطو يهدف 
إلى بناء ”ســـرديات متخيلـــة درامية أو 

ملحميّة“.
وما نســـمّيه اليوم شعرا يظل بعيدا 
عن التراجيديـــا الإغريقيـــة، وأبعد منه 
عـــن الملحمـــة التي يمكـــن أن نرى فيها 
المعـــادل القديم للجنـــس الروائي. ومن 
هنـــا يبـــدو أن لفظة تخييـــل هي أفضل 
مـــا يندرج في التصور الأرســـطي، الذي 
يقـــرّ بأن التخييل خلـــق فكري ولا يمكن 
حصـــره في الكذب والوهم كما ذهب إلى 

ذلك أفلاطون.
والمفارقـــة فـــي التصور الأرســـطي 
أن العمل التخييلي هـــو خيال بالدرجة 
الأولـــى، أي أنـــه يتحـــدث عـــن أشـــياء 
وأحـــداث متخيلة، لم تحـــدث قطعا، أو 
أنهـــا لـــم تحـــدث بالطريقـــة والترتيب 
اللذين يعرضهمـــا المبدع، ما يوهم بأن 
اتهـــام المبدع بالكذب له ما يبرّره، ولكن 
تلـــك التهمـــة مرفوضة لأنـــه لا يكفي أن 
يكـــذب المرء كي يَنشـــأ تخييل بالمعنى 
الذي نطلق عليه مصطلحي الشعرية أو 

الخلق الأدبي.
كما لا يمكـــن أن نكذب بذكاء إلا متى 
بنينـــا ســـردية تخييليـــة متناســـقة، قد 
تكون أكثـــر إقناعا، وأدنى حرجا مما لو 
قلنا الحقيقة عارية، على رأي بروســـت، 
ويبقى شرط توافر العناصر، التي تهب 
التخييل متانته وتماســـكه أي رُجحانه 

وقابلية حدوثه، قائما لا محيد عنه.
وفـــي كتابه ”حـــواف التخييل“ يرى 
جاك رانســـيير أن مـــا يميّز التخييل عن 
التجربة العادية ليـــس نقص الواقع بل 
فـــرط العقلانيـــة، فالأحداث فـــي العمل 
التخييلـــي لا تقـــع صدفـــة، بـــل تأتـــي 
كعواقـــب ضرورية أو كنتائـــج محتملة 
لسلسلة من الأسباب والمسبّبات، مثلما 
يلاحظ أن الرواية الحديثة ليست نسخة 
كربونية مـــن التراجيديا الإغريقية، وأن 
التخييـــل لا يخـــص الأدب وحـــده، بـــل 

يشـــمل في رأيه حقولا أخـــرى كالأخبار 
والمسلســـلات وحتـــى علـــم الاجتماع، 
اعتمدنـــا  إذا  متفاوتـــة،  بدرجـــات  وإن 
على المبادئ الأرســـطية عـــن العقلانية 

التخييلية بطبيعة الحال.
منظريـــن  رانســـيير  ويســـتحضر 
كبيريـــن همـــا جـــورج لوكاتـــش وإريك 
أورباخ وكانا قد أكّـــدا في حديثهما عن 
تطـــور الروايـــة الحديثـــة أنها شـــهدت 
توسّـــع حقلها الدلالـــي وانزياحها نحو 

شـــخصيات تنحدر من أوساط 
اجتماعيـــة غير أرســـتقراطية، 
وجنوحها إلى أعمال وأحداث 
لـــم يكن الســـابقون يعتقدون 
أنهـــا جديـــرة بـــأن تـــروى، 
وولف  فيرجينيـــا  كحديـــث 
تزرد  وهـــي  والدتهـــا  عـــن 
جـــوارب، أو وصف فلوبير 
غَداء مدام بوفاري في قاعة 
رطبة كتعبيـــر عن ”مرارة 

الحياة“ التي تحياها.
الرواية  استطاعت  لقد 

تســـتقبل  أن  تطورهـــا  مراحـــل  عبـــر 
شخصيات ووضعيات كانت في السابق 
علـــى الهامـــش، وتمحو الفـــرق بين ما 
يحـــدث، ومـــا يمضـــي ببســـاطة؛ وبين 
الأحداث المنقولـــة والأحداث المبتكرة. 
هـــو  المظاهـــر  هـــذه  عنـــد  والتوقـــف 
استكشـــاف لهذا العلم الاجتماعي الذي 
يريـــد إماطة اللثـــام عن حقيقـــة الواقع 

المخفية.

ثيمة التنافذ

كانـــت الأبـــواب والنوافـــذ تفصـــل 
الطبقـــات الاجتماعية، فـــلا يرى النبلاء 
وعلية القوم عامة الشـــعب إلا من مسافة 
بعيـــدة، عبـــر نوافذ قصورهـــم وأبواب 
عرباتهم، وقد انعكس كل ذلك في روايات 
التأســـيس، بيـــد أن الروايـــة الحديثـــة 
ســـمحت لأبطالها بعبور تلـــك النوافذ، 
حتـــى وإن كان فـــي الأمر خطـــورة، مثل 
فابريس بطـــل رواية ”صومعـــة بارما“ 
لســـتندال الذي توصل إلى إقامة علاقة 
مـــع كليليا عبـــر النافذة. ومـــن النافذة 
أيضـــا التقت نظرات بطلـــة رواية بلزاك 
”أورســـول ميـــروي“ بعيني ســـافينيان 
برغم المســـافة الاجتماعية التي تفصل 

بينهما.
ثيمة التنافذ هـــذه نجدها في مجال 
العلـــم أيضا، في الاتجاهيـــن. مرة أولى 
فـــي تبنـــي الخطـــابِ الماركســـي عـــن 
تقديس السلعة أشكالَ تخييل معلَن، في 

حيـــن أن التاريـــخ لم يعد كمـــا كان في 
تحليل أرسطو.

 ومـــرة أخرى في اقتحـــام العقلانية 
أمـــا  البوليســـية.  الروايـــة  العلميـــة 
الروايـــات السياســـية لجوزيف كونراد 
فهي تطرح مسألة أخرى تمسّ العلاقات 
بين المحتمـــل وقوعُه متخيلا والمتوقع 
الاغتيـــال  كمحـــاولات  فعـــلا  حدوثُـــه 
التـــي قام بهـــا بعـــض الأناركيين داخل 
روايتـــه، ثم علـــى أرض الواقع، رغم أن 
كونـــراد أنكر بشـــدّة معرفته بهم 
أن  غيـــر  وبمخططاتهـــم، 
آراءه السياســـية ليســـت 
التي  الثغـــرة  أهميـــة  في 
فتحهـــا بيـــن الضـــروري 

والممكن حدوثه.
العنف“  ”الصخـــب  في 
فتح وليم فوكنر النافذة في 
الاتجاه المعاكـــس، حيث لم 
تعـــد الرواية هي التي تقترب 
بل  العاديـــة،  الحيـــوات  مـــن 
صـــارت تلك الحيوات هي التي 
ترتقي إلى مســـتوى حكايـــات الصخب 
والعنف التي كانت في ما مضى تصيب 
الأسر الأميرية وحدها. فالراوي هنا أبله 
أبكـــم، كرمز لمن لا صـــوت لهم، وطريقة 
لعبور حافـــة، من خلال علاقـــة ممدودة 
بيـــن العـــامّ وغيـــر العـــام، بيـــن ما هو 

مشترك وما لا يمكن التشارك فيه.
ولـــو أمعنّـــا النظـــر فـــي الروايات 
العالميـــة الأخرى، لوجدنـــا أن التخييل 
لا يني يوسّـــع حقله، ويؤكّـــد على قدرة 
الابتـــكار التـــي يمكـــن أن يطمـــح إليها 
حتى البســـطاء من فئـــات المجتمع، ما 
يعني أن التخييل يفيض أحيانا فينتقل 
مـــن الجمالية إلـــى السياســـة، والغاية 
دائمـــا معرفة كينونة الإنســـان ووضعه 

وكلمته.
لقد بســـط علم الاجتماع على مجمل 
العلاقات البشرية نموذجَ السببية الذي 
كان يفســـر من خلاله أفعال شـــخصيات 
مختـــارة، بعكـــس الأدب الـــذي عدل عن 
ذلك النموذج ليكون لصيقا بالأشخاص 
البسطاء، يواكب الحياة اليومية، ويقيم 
على الحافة القصوى التي تفصل ما هو 

موجود عمّا يمكن أن يحدث.
وبذلك كســـر الأدب مبادئ المعايير 
الأرســـطية ليلغي الحـــدود التي تحصر 
واقعا خاصا بالتخييل، فصارت العلوم 
الاجتماعية تدرج فعل الإنسان في العالم 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، بينما اتجه 
الأدب نحـــو كتابـــة لحظـــات من معيش 

الأفراد العاديين وظروفهم ومشاغلهم.

التخييل خلق فكري (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

في ”فن الشــــــعر“ يطرح أرســــــطو نظريته عن معايير تشكيل قصيد بوصفه 
ــــــة للعقلانية  ــــــك النظرية تؤلف حاضنة ثابت ــــــلا ســــــرديّا. وإذا كانت تل تخيي
التخييلية الكلاســــــيكية في الغرب، فإن الفرنسي جاك رانسيير، في كتابه 
ــــــى التأكيد على التحولات  ”حــــــواف التخييل“، يطمح من خلال طرح جديد إل
التي طرأت على الرواية الحديثة والعلوم الإنســــــانية والاجتماعية بداية من 

القرن التاسع عشر.

الأدب يكسر المعايير الأرسطية 

ويفتح أبوابه لحياة الأفراد العاديين

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

المؤلفان التقيا بالعشرات 

من كبار السن واستقيا منهم 

الأغاني والمواويل وكافة 

ألوان التراث والفولكلور 

الواردة في الكتاب

ه
ر كون

الأحداث في العمل التخييلي لا 

تقع صدفة، بل تأتي كعواقب 

ضرورية أو كنتائج محتملة 

لسلسلة من الأسباب

A

جاك رانسيير

الأنثى ملهمة الإبداع 

الأولى حيث جسدتها في 

الكثير من أعمالي

نغم منصور



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


